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 الخلاصة :

غنيٌّ عنِ البيان أنَّ التُّراث اللُّغوي العربيّ القديم يتميَّز بأنَّه نظامٌ فريدٌ من نوعه، ويستبين ذلك للعيان منن 

خلال الدُّرر المكنونة التي تركها علماؤنا الأوائل. وقد رامَ دارسو التُّراث اللُّغنوي العربني اخنانراي فني م نرو  

ذا الفكنر، واعاائنه المكاننة التني يسنتأ لها بعيندأا عنن أي اسنقايا  فني فكريّ عربنيّ  دنديح دناول ابنرام قيمنة  ن

ا للمتابعنة والبحنحِ واخستقءناء،  فضاءا  الفِكر اللسّاني الحديح. وبذلك شكّلت الإسهاما  اللغّويةّ التراثيةّ محورأ

ع التراث اللغّنويّ العربنيِّ ومجاخ خءبأا للجدل والمُجادلة عندَ الدَّارسين المحدثين، واختلفوا في يريقة تعاييهم م

س  لكلِّ ما جاء فيه، وفريق  آخر داول تقديم قراءة  جديدة  له؛ متكئأا في ذلنك علنا المُعاينا  العِلميَّنة  بين فريق  مُقدِّ

 والمنهجيَّة التي توصَّلت اليها أددث الدرّاسا  اللغّويةّ الغربية.    

وعلا الرغم من الكمّ المعتبرِ من الأبحاث والدرّاسا  اللسّانيةّ العربية التِي تاتلف أسُسنها المنهجينّة، وتتبناينُ      

تجناومَ م نكلة القبنول لندم المتلقنّي العربنّي عمومنا، كمنا  -فني أغلبهنا -قيمتها العلميةّ وتتفاو ؛ اخّ أنهّا لم تسنتاع

لم تتمكَّن من تأسيس خااب  لغنويّ  عربنيّ واصنف  مسنتقل قنادر علنا التَّنأثير -لعربيةأي الدرّاسا  اللسّانيةّ ا -أنَّها

 والإقنا ، نا يك عن عدم قدرته علا تحقيق صفة الوضوح والتَّجريد وال ُّمولية. 

في ايار الارح أعلاه، سنتناول في بحثنا  ذا أ مية مقاربة التراث اللُّغوي العربيّ من منظور لساني       

علا ايجاد  -دون شك -معاصر؛ وتحديدأا في ضوء مقاربة) تمام دسان( الوصفية؛ لأنَّ ذلك سيعين وصفي

 .تحليلا  علميَّة للتراث اللُّغويّ العربيِّ القديم تكون أكثرُ عمقا وشموخ
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Abstract  :  

 It goes without saying that the ancient Arab linguistic heritage is characterized as a unique 

system, and this is evident through the hidden pearls left by our first scholars. Students of the Arab 

linguistic heritage aimed to engage in a modern Arab intellectual project that tried to highlight the 

value of this thought, and give it the position it deserves, far from any projections in the spaces of 

modern linguistic thought. Thus, the traditional linguistic contributions constituted a focus for 

follow-up, research and investigation, and a fertile field for controversy and argument among 

modern scholars. Relying on the scientific and methodological data reached by the latest Western 

linguistic studies. 

      Despite the considerable amount of Arabic linguistic research and studies whose 

methodological foundations differ, and their scientific value varies and varies; However, for the 

most part, it was not able to overcome the problem of acceptance among the Arab audience in 

general, and it - that is, Arab linguistic studies - was not able to establish an independent descriptive 

Arabic linguistic discourse capable of influence and persuasion, not to mention its inability to 

achieve clarity, abstraction and comprehensiveness. 

      Within the framework of the above proposition, we will address in this research the importance 

of approaching the Arabic linguistic heritage from a contemporary descriptive linguistic 

perspective. Specifically in light of Tammam Hassan's descriptive approach; Because this will 

undoubtedly help in finding more profound and comprehensive scientific analyzes of the ancient 

Arab linguistic heritage. 
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ِ الحَدِيثِ:  -1  الفِكْرُ اللُّغَوِيُّ العربيُّ القدَِيمُ وَعَلََقَتهُُ بالفِكْرِ الل ِسَانِي 

 بداءةأ ينغي التَّنويه الا أنَّ التُّراث اللُّغوي العربي يتومَّ  علا جملة من الأركان  ي:         

 :نقءنند  نننا النَّحننو بمفهومننه الواسننع وال َّننامل لقواعنند التَّركيننو وبنيننة الكلمننا  وخءننائ   مصنننَّفات النَّحننو

  ــ( منذ أنْ سنَّ كتابه.180الحروف كما ددَّده سيبويه)  

 :ِسَناتهِا المبدئيَّنة، فقند كنان أصول النَّحو  -و و ميدان يمُثلِّ تجاوم التَّفكير في أنظمة اللُّغة الا البحنح عنن مُسَسِّ

ادهُ واعننين  -النَّحننوأصننول  فنني التننراثِ اللُّغننويّ بمثابننة البحننح اخيبسننتمولوجي فنني علننم اللُّغننة، وقنند كننان روَّ

د الذي عليه عملهم. جرَّ  ومُدركين بدرجة التَّنظير المُّ

هُ تأنُّسأا  ـــ(:" و ذا بابٌ يويلٌ جدأا، وانَّما أفضا بنا اليه ذرَوٌ من القولِ أدببنا استيفاءَ 392يقول ابن جنِّي)       

فعُ، والنَّءنوُ، والجنرّ، والجنزم؛ لأنَّ  نذا  به، وليكون  ذا الكتاب ذاِ بأا في وجها  النَّظر؛ اذ ليس غرضنا فيه الرَّ

أمرٌ قد فرُؤَ  في أغلوِ الكتو المُءنَّفة فيه منهُ، وانَّما  ذا الكتابُ مبنيٌ علا اثنارة معنادِن المعناني، وتقرينر دنالِ 

 .(1)ئِ، وكيف سر  أدكامُها في الأدْنَاءِ والحواشي"الأوضا ِ والمباد

كائز التي يعُتمد عليهنا فني علنم أصنولِ النَّحنوِ النا جاننو) لمُنع      ويعُدُّ كتاب) الاءائ ( خبن جنِّي من أ م الرَّ

  ـــ(.337 ــ( والإيضاح في علل النَّحو للزجاجي) 577الأدلة( خبن الأنباري) 

يه اليوم بالتُّراثِ النَّحويِّ اللُّغويِّ، ترُاثٌ ثنري قنائم علنا فكنر   وبذلك فقد مثَّلت"      أعمال اللُّغويين والنُّحاة ما نسُمِّ

 .(2)ثاقو ، وقدُرة  عجيبة  علا الءفِ والتَّحليل واخستنتاج والتَّأليف"

 :كن أعلام بارمون و و من أغزر المواريح اللُّغويَّة العربيَّة علا الإيلاق، وفي  ذا  الموروث البلَغي الرُّ

ماني)    ـ(. 471 ـــ( والجرجاني) 466ه( والافاجي) 388 ـــ( والااابي) 384منهم: الرُّ

 :نت في اللُّغة ِ ما  مءنَّفاتهم أديانأنا،  جملة المعاجم التي دُو  قوُن في مُقدِّ وقد كان أصحاب  ذه المعاجم يتارَّ

 .(3)جملة من القضايا الجو ريَّة في تقدير الظا رة اللُّغويَّة وفي صُلوِ مواد م اللُّغويَّة أديانأا أخُرم الا

 

ة، فإنَّ معرفة التُّراث اللغويِّ العربيِّ معرفة صحيحة تستوجو من البادثين في الثَّقافة العربيَّة" فهنم         ومن ثمَّ

تارياها، و نذا منن الجوانِنو التني  لَّنت مهمَّ نة فني البحنح اللِّسنانيِّ العربنيِّ، والمحناوخ  فني  نذا الجانِنو شنبه 

مثحاولة رأب الءَّد  بنين اللِّسنانيا  فني ثقافتننا وبنين تارياهنا بتتبنُع مسنار ا  مُنعدمة، و ذا ما ددا بالبادثين الا

ا من المرادل الأولا لت كلها، ونعني بذلك المردلة النَّهضويَّة دتا العءر الحديح" بدِءأ
(4). 

قضننايا والمبادِننح ومعلننومٌ أنَّ للفكننر اللُّغننوي العربننيِّ فضننل السَّننبق  علننا اللِّسننانيا  الحديثننة" فنني كثيننر  مننن ال    

اللُّغويَّة، التي توصَّلت اليها منا ج البحح اللُّغويِّ الحديح، سواء أكانت  ذه المنا ج الوصفيَّة البِنيويَّة التي تربَّعت 

ننل معاياتنَنه اللُّغننوي السويسننري) دي  راسننا  اللُّغويَّننة الحديثننة، ممنأننا لننيس بالقءننير منننذ أنْ أصَّ علننا عننرد الدِّ

القنرنِ الع نرين، أم كاننت  نذه المننا ج التتَّوليديَّنة التَّحويليَّنة، أدندث المنناِ ج اللُّغويَّنة الحديثنة سوسير( فني أوائنل 

بعِ الأخير من القرنِ الع رين" ا في الرُّ ا كبيرأ  .(5)وأدقهِّا، والذي نَالَ من ال ُّهرةِ والذُّيوُ ِ واخ تمام قدرأ

لبححَ في علاقة التُّراث اللُّغويِّ العربيِّ بالدَّرسِ اللِّسانيِّ يعُندُّ منن أ نم واذا نظرنا في تأمل وامعان وجدنا أنَّ ا      

القضننايا التنني يتمحننور دولهننا النندَّرس اللِّسننانيُّ المعاصننر، ذلننك أنَّ  ننذه القضننية تننرتبل ب ننكل  أساسننيّ " بإشننكاليَّة 
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الإشكاليَّة جملة من الأسئلة المنهجيَّة منها الأصالة والمُعاصرة في الفكر اللُّغويِّ الحديح، ويارح علينا تناول  ذه 

 علا سبيل التَّمثيل خ الحءر:

 كيفَ داولَ اللُّغويُّون العربَ المحدثون اعادةَ قراءةَ التراث اللُّغويّ العربيّ ؟ -     

 ما ي مميزِّا  النَّظريَّة والمنهجيَّة ؟ -     

ة ؟ -       ما ي علاقَة اعادة قراءة الترُاث اللُّغويّ بالنَّظرية اللِّسانيَّة العامَّ

 .(6)ما ي أبعادة اعادة القراءة نظريًّا ومنهجيًّا ؟ وما امكاناتهُا وددوُد ا ؟ " -    

نا ونتيجة لذلك، فقد اتَّاذ البحح في العلاقة بين الفِكرِ اللُّغويِّ العربينّس القنديم ون       ظينره اللِّسنانيِّ المعاصنر منحأ

ا منه، ديحُ" تمَّ فني اينار منا أصنبئ شنائعأا تحنتَ عبنارة اعنادة قنراءة التُّنراث اللُّغنويِّ، أو  ا كان مُنتظرأ ياتلف عمَّ

ننا جدينندأا فنني ضننوءِ مننا تقتردُننه اللِّسننانيَّا  مننن  اعننادة التَّ ننكيل؛ أي تأويننل المننوروث اللُّغننويِّ العربننيِّ وفهمِننهِ فهمأ

ا من معضلة فكريَّة أكبر  ي م كلة الأصالة والمُعاصرة"نظر يَّا ، وبالتَّالي باتت قضايا اللِّسانيَّا  جزءأ
(7) . 

مُننه لسننانيا  التُّننراث يجعننل أصننالة التُّننراث العربننيِّ مرتباننة أساسأننا بهننذا ال َّننكل مننن        " مننا تقدِّ بننناءأ عليننه، فننإنَّ

لتُّراثِ اللُّغويِّ العربنيِّ وخ لأصنالتِهِ اخَّ باخرتبناي المُباشِنر بالنَّظريَّنا  اللِّسنانيَّة المُقارنة، و ذا يعني أنَّه خ وُجودَ ل

مُه النَّظريَّنا  اللِّسنانيَّة (8)الحديثة" " أصالة الفكر اللُّغويِّ العربيِّ ليستْ مُرتباة بمدم ملاءمتهِا بما تقُدِّ . والواقع أنَّ

 -يست مقياسأنا لتقنويمِ أصنالة التَّفكينر اللُّغنويِّ العربنيِّ، بنل انَّ أصنالة  نذا الفكنر مُرتبانةالحديثة، اذ انَّ اللِّسانيَّا  ل

هننت التَّفكيننر اللُّغننويِّ العربننيِّ فنني  -أساسننا بالإيننار الحضنناريِّ العربننيِّ الإسننلاميِّ، وبال ُّننرُوي التَّاريايَّننة التنني وَجَّ

 .(9)وفة"المسار الذي سار فيه بكل الملابسا  والأبعاد المعر

وكما خ يافا علا أ لِ التَّدقيق والتَّحقيق فإنَّ مقاربة التُّراث اللُّغويّ العربيّ من منظور  لسنانيّ  يسنتلزم قاعنا      

ها علا الإيلاق:ما علاقة الفكر اللُّغويِّ العربنيِّ القنديم بالندَّرسِ اللِّسنانيِّ  يرح جملة من الإشكاخ  المنهجيَّة؛ أ مُّ

لُ منظومننة  -مننثلاأ  -ك أنَّنننا" اذا تناولننناالحننديح ؟ ذلنن المسننتوم النَّحننويِّ لهننذا التُّننراث اللُّغننويِّ، فإنَّنننا نعننرِفُ أنَّننه يُ ننكِّ

ة بالثَّقافة العربيَّة الإسلاميَّة القديمة، انَّه نسق فكريٌّ وُضع فني فتنرة تاريايَّنة مُحندَّدة نتيجنة عوامِنل  مرجعيَّة خاصَّ

ناتهِنا مُعيَّنة، وقام علا أسس   نة؛  ني الثَّقافنة العربيَّنة بمُاتلنف مُكوِّ ا من بِنية ثقافيَّة عامَّ فكريَّة مثعيَّنة باعتبارِه جُزءأ

الحضاريَّة) فكريَّة واجتماعيَّة ودينيَّة وسياسيَّة(، غير أنَّ تعدُّد القراءا  يفُقِد التُّنراث اللُّغنويَّ العربنيَّ خءوصنيَّته 

ا ومُسنتقبلاأ فني أيِّ نظريَّنة لسنانيَّة ممكننة  الينوم وغندا، منا الحضاريَّة، وذلك عندما نجعلُ  هُ قابلِا لأنْ يءُاغ داضرأ

تنتهي اليه القراءة أنَّه كلَّما  هر  نظريَّة لسانيَّة جديدة فإن النَّحو العربيَّ يكون قادرا علا ادتوائها"
(10). 

ا للنندَّرس اللِّ       دسننو رأيِّ  -سنانيِّ، فننإنَّ ذلننك خ يالنو مننن آثنار  سننلبيةوسنواء أكننان الأمنر  يمنننة للتُّننراث أم تنأثيرأ

لُ بدورِ ا مءدر سُللَْ -ديثما وُجِد  -لأنَّ الهيمنة -مءافا غلفان لُ مع التَّاريخ الا معرفة ثابِتة قويَّة تُ كِّ " تتحوَّ

ة تءُبئ كلُّ مُحاولنة تجديند أخرم ينتجُُ عنها في النهِّاية استفحال العوائق وتجذُّر ا في عُمقِ الفكرِ السَّائد، وم ن ثمَّ

خأ، ولارح اشكاخ  جديدة تلُائم القضايا الموجودة؛ أي ما  ة كبيرة لإمالة الأفكار السَّائدة أوَّ أو نغيير في داجة لقوَّ

 .(11)ينبغي أن يكونَ ثانِيا"
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ا التَّأثير فهو" بمثابة السَّند والأساس لظنوا ر الإيءنال والتَّواصُنل، ياتن      منان والمسنافا  لينربل بنين أمَّ رق الزَّ

 . (12)وددا  في شكل أفراد ومسلَّفا  ومفا يم داخل وسل ممتد وشاسِع"

ِسنانيِّ الحنديح، فإنَّنه يتعنيَّن" القينام بننو   منن النَّقند     
ولتجاوُم اشكاليَّة التَّوفيق بين الفكر اللُّغوي القديم والفكنر اللّ

محيءننها علننا دننندّ سننواء؛ أي أن ننظننر بفكنننر  ناقنند للتننراثين العربننني المننزدوج؛ نقنند المننوروث والمسنننتورد وت

 :(13)والغربي

ف  أو        ا نقد التُّراث اللُّغويِّ العربيِّ، فيجو أن يتمَّ في ايار التَّعامُنل معنه، والتَّعامُنل خ يعنني التَّبنِّني أو النرَّ أمَّ

ردلنة لغويَّنة ذا  سنما  متميِّنزة فني مسنار  يوينل  للفكنرِ التَّوفيق، وانَّمنا نقءند اخينلا  علنا التُّنراث باعتبناره م

ة، والتَّعامُل المُتنوخا يكمنن فني النَّظنر لهنذا التُّنراث كمنا  نو،  ة والفكر اللُّغويِّ العربيِّ خاصَّ اللُّغويِّ الإنسانيِّ عامَّ

 نذا النَّمنوذج اللِّسنانيِّ أو ذام كمنا  بعيدأا عن اخسقايا  النَّظريَّة والمنهجيَّة الظَّرفيَّة التي تنظر للتنراث منن خنلال

نس للسنانيا  العامّنة ...ت والتَّعامُنل  د نقده لأنَّ الفكر الغربي انتقد ترُاثنهُ و نو يسُسِّ يفعل الاااب التَّوفيقي، أو لمجرَّ

 .  (14)النَّقدي بهذه الاَّريقة يءدقح أيضا علا التَّعامُل مع التُّراث اللُّغويِّ العربيِّ"

 علنا منا سنبق ذكنره؛ فنإنَّ البحنح اللِّسنانيِّ العربني الحنديح" مندعوٌ النا التَّكامُنل قءندَ خلنق وعني لغنوي بناءأ      

يتجاوم دالة الغرُبة التي تعرِفهُا  اللِّسانيَّا  في ثقافتنا اللُّغويَّة، وليس بإمكنانِ أيِّ أدند  أن يندَّعيَّ العكنس دتنا ولنو 

ا  اللِّسانيَّة، وخ نعني بالتَّكامُل تلفيق النَّمناذج وتهجينهِنا، وانَّمنا نقءند بنذلك وجدنا تابيقا   عربيَّة لأددث النَّظريَّ 

لُ اليه من نتائج دولَ اللُّغة العربيَّة"  . (15)اخستفادة المُتبادلة بينها فيما يتُوصَّ

ِ القدَِيمِ مِنْ مَنْظُورٍ لِسَا -2 ِ العَرَبِي  ٍ حَدِيثٍ: الوَاقِعُ والمَآلََتُ إعَِادَةُ قِرَاءَةِ الفِكْرِ اللُّغوي   نِي 

ا نِ يفرضُ علينا" اعادة يرح الإشنكال         خ يافا علا كلِّ ذي نظر أنَّ البحح اللِّسانيِّ الحديح في الوقت الرَّ

ا ودنديثأا والتَّفكينر فني  سه اللُّغويون العرب قنديمأ اخيبستمولوجي علا أساس عدم وضوح المعالِم المنهجية فيما كرَّ

 م رو  بحح تأسيس يأخذ بعين اخعتبار بعُدين أساسيين:سُبلُ تفعيل جُهود اللُّغويين في ايار 

  اخشتغال علا الموروث اللُّغوي في الجوانوِ التي جسَّد  مظاِ ر الفكر النَّظري في بعُدِه ال ُّمولي، و و ما

ة منه ويمُكن أن يتمَّ  التَّركينز يعني تجاوُم ما قد يمُثلِّ الاءوصيَّة العربية، ومُحاولة استاراج المسائلِ العامَّ

راسا  النَّحويَّة العربية، والتي قد تنابق علا أنحناء لغُنا   علا سبيل المثال علا مظا ر النَّحو العام في الدِّ

أخرم ونعتبر ا من الجوانوِ التي قد تبُرم المستوم التَّجريدي الذي وَصلت اليه المعرفنة اللِّسنانية العربينة، 

ا أنَّ الابيعة التَّجريديَّة راسة العِلميَّة الا مستوم النَّظريَّة. و ذا علمأ  تعُدُّ مقياسأا خرتقاء الدِّ

  ر، والمفا يم واختِّجاه وذلك فني مُحاولنة تتَّبنع راسا  اللُّغويَّة العربية في التَّءوُّ البحح فيما يجمع بين كل الدِّ

اخيبسنتمولوُجي للندَّرس مناق الفكر اللُّغوي عند العنرب فني نظنرتِهم النا اللُّغنة بهندف اعنادة رسنم الإينار 

 . (16)اللُّغويِّ العربيِّ"

 ذا وتتجلَّا" القايعة الحاسِمة بين اللِّسانيا  والفكر اللُّغوي العربي القديم في المُتالبا  النَّظريَّنة والمَنهجيَّنة       

وا  الإجرائيَّة، وتكنوين المفا يم والأد( وضبل Obetالتي يردتها اللِّسانيا  والمُتعلِّقة أساسأا بتحديد الموضو )

غبة المنهجيَّة في استقلاليَّة اللِّسانيا  ذاتِها، واخستفادة من النَّتائج المُحءَّل  مءالحيَّة خاصة بها، فضلاأ علا الرَّ

ا دقيقة، ومن شأنِ التَّساؤخ  المنهجيَّة دنول علاقنة ا انسانيَّة أم عُلومأ  عليها في العلوم الأخُرم، سواء أكانت عُلومأ

الفكننر اللُّغننويِّ العربننيِّ القننديم باللِّسننانيَّا  أن يسننمئَ بننالوُقوفِ علننا مظننا رِ اخئننتلافِ واخخننتلاف بينهُمننا، ويسننمئ 
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ل قاعِدة انالاق من الفكر القديم نفسه نحنو بندائل  نظريَّنة أو منهجيَّنة جديندة كمنا دءنل فني  باستالاص ما قدَ يُ كِّ

ا  الوصفيَّة فني الثَّقافنة الغربيَّنة تأسَّسنت علنا أنقناض  النَّحنو التَّقليندي وعلنا رفن  أوروبا، فنحنُ نعلمُ أنَّ اللِّسانيَّ 

رف  المنهج المُقارن والمنهج التَّارياي لتءُنبئ مننذ بداينة القنرن الع نرين نموذجَنا للمقاربنة العلميَّنة فني دراسنة 

ا في الثَّقافة اللُّغوية العربيَّة الحداللُّغة واللُّغا   ا للبحنح اللُّغنويِّ العربنيِّ ...ت أمَّ يثنة؛ فنإنَّ اللِّسنانيا  ليسنت اسنتمرارأ

 .(17)القديم، بل ورد  الينا نتيجة اخنفتاح المعرفي الذي عرفه العالم العربي منذُ منتءف القرن التَّاسع ع ر"

تُّراث اللُّغنويِّ العربنيِّ عنن عمنق  ذا وتكِ فُ لنا المُتابعة الدَّقيقة لما قام به الدَّارسُون المحدثون المهتمُنون بنال      

ِسانيَّة وادرام غير واضنئ  لهنا بسنبو تنداوُلهم ايَّا نا تنداوُخأ ددسنيًّا وتلقائيًّنا، 
فهمِهم وادراكِهم لمضامين النَّظريَّة اللّ

نَّ منا تعتبنرُه مءادؤر ا الفكريَّة والأسس النَّظريَّنة والمنهجيَّنة التني تقنومُ عليهنا، ثنمَّ ا -في داخ   كثيرة -متناسين

القراءة اللِّسانيَّة مفا يم بسنياة مثنل: مفهنومِ العامنلِ، ومفهنومِ الإدالنةِ، ومفهنومِ البِنينةِ العميقنةِ، والبنينةِ السَّناحيَّةِ، 

ومفهومِ التَّحويلِ، وغيرِ ا من المفنا يمِ التَّوليديَّنة  ني فني العثمنقِ غينر ذلنك، دينحُ انَّ المفنا يم اللسّسنانيَّة الحديثنة 

ا مننن مجموعننة مننن  تننرتبل فنني جو رِ ننا بمبننادئ منهجيَّننة علننا جانننو كبيننر مننن التَّعقينند النَّظننريِّ باعتبارِ ننا جننزءأ

 .(18)الإشكاخ  المُاتلِفة

ياق يمُكن القول بأنَّ اعادة قراءة التُّنراث اللُّغنويّ العربنيّ القنديم يحُنتِّمُ عليننا أنْ نمُيِّنزَ بنين منوقفين       وفي  ذا السِّ

 اثنين خ يمُكن اخستغناء عنهما:" 

 :ف علا ذواتِنا دضاريًّا، وتسنمئُ لننا  موقف حضاري بنإبرام تكون القراءةُ فيه، فعلاأ وسيلة تكفلُ لنا التَّعرُّ

دة، وفي  ذا اختِّجاه تعُتبرُ القراءة وسيلة ناجعة للتَّعريف بالتُّراث  يا  العءر المُتعدِّ خءوصياتِنا أمامَ تحدِّ

نا محاَّنة تاريايَّنة  ا من تاريخ الفكر العربي فحسنو، وانَّمنا باعتبنارِه أيضأ اللُّغويِّ العربيِّ، خ باعتباره جزءأ

 انيِّ خ يمُكن تجاُ لها.في مسار الفكر اللُّغويِّ الإنس

 : ديننحُ ينبغنني أن ينُظننر الننا التُّننراث علننا أنَّننه نتنناج معرفنني مُحنندَّد بإيننار تننارياي وثقننافي،  موقننفع علمنني 

ئ مءادره الفكريَّة، ويرسُنمُ الاانوا  والمرادنسل التني اتَّبعهنا لتحقينق جملنة منن الأ نداف الفكريَّنة  يوُضِّ

ياسيَّة، يقتضي م نَّا أن ننظر الا التُّراث اللُّغويِّ العربيِّ باعتبارِه نتاج مردلة من مرادِل واخجتماعيَّة والسِّ

 . (19)الفكر الإنساني التي تفاعلت مع مرادل أخرم"

بناءأ عليه، فإنَّه يجو" التَّفريق بنين يبيعنة العمنل اللِّسنانيِّ باعتبنارِه مُمارسَنةأ وبنين البحنح اللُّغنويِّ بءنفتِه      

ا دضاريأا" اسهامأ
(20). 

انَّ من أ م العوائق المارودة في سبيل اعادة قراءة التُّراث اللُّغويِّ العربيِّ  و غيناب المنهجيَّنة العلميَّنة،       

؛" فكننلُ بادِننح  لسننانيّ  يعُينند قننراءة التُّننراث اللُّغننويِّ العربننيِّ بحسننو مسننتوم اسننتيعابِه )*(غينناب الإشننكاليَّة وكننذا

سِننه عليهننا واسننتعدادِه المعرفننيِّ وقدُراتِننه الفكريَّننة  ف عليهننا ومنندم تمرُّ للنَّظريَّننا  اللِّسننانيَّة الحديثننة التنني تعننرَّ

ا يسنمئ لنه بنأن يكنون فني مقندورؤه تأوينل ومهاراتِه التِّقنيَّة وتجربيتِه الااصَّ  ة في فهمِ المقروء من التُّراث، ممَّ

 .(21)التُّراث علا  ذه الدَّرجة من اختقان أو تلك"

      " ل ملحظ يمُكن تسجيله عن مُقاربة التُّراث اللُّغويِّ العربيِّ في ضوء الدَّرس اللِّسانيّ الحنديح  نو أنَّ انَّ أوَّ

ة بالقراءة أو اعادة القراءة، خ تجُيو بالتَّحديد عن جُملة من الأسئلة منها: مناذا نقنرأ ؟ وكينف المنهجيَّة المعروف
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نقرأ في ضوء ما نقرأ ؟ انَّها أسئلة تجعل الكتابة اللِّسانيَّة القرائيَّة خ تستند النا أسناس  نظنريّ  أو منهجنيّ  مُحندَّد 

 .(22)حدَّد في غياب منهجيَّة واضحة المعالِم"لعدم استناد القراءة نفسها الا وضوح ابستمولوجي م

ا بنين      " التباسأنا واضنحأ  ذا وتعكس اشكاليَّة اعنادة قنراءة التُّنراث اللُّغنويِّ العربنيِّ منن منظنور  لسنانيّ  دنديح 

والتَّحلينل التَّحليلِ اللِّسانيِّ كما  و منءوص عليه في اللِّسانيَّا  الحديثة بماتلنف م ناربهِا النَّظرينة والمنهجينة 

مُنه النَّظرينا  اللِّسنانية  اللِّساني لمضامين التراث اللغوي العربي بإعادة تأويله وفهمه من جديد في ضوء ما تقدِّ

را  جديدة" من تءوُّ
(23). 

ل فكرة اعادة قراءة التراث اللُّغويِّ العربيِّ القديم في ضوء التَّحليل اللِّساني الحديح" منزلة ذا  بعُن      د وتتنزَّ

دضاري، تقوم علا أساس استرداد  ذا التراث لبريقه بحمله علا المنظور الجديند فني مُحاولنة جنادَّة لتأسنيس 

الحاضر والمستقبل علا أصول الماضي، وتأصيل البحح  اللِّسانيِّ المعاصر في الظَّا رة اللُّغويَّنة العربيَّنة، أو 

جينالوجيننا(  ننذا الفكننر، وبهننذا المعنننا ودننده يبننرم بعِبننارة أخننرم البحننح فنني أصُننول الفكننر العربنني واقامننة) ل

 .(24)اخ تمام بالتراث، وبه يءبئ التراث معاصرا لنا"

ر    وفي  لِّها اقترح البادنح" أدمند المتوكنل" ثلاثنة  -في مُقابلِِ أيُرودة القايعة -وبناءأ علا أيرودة التَّاوُّ

 :(25)يّ القديم  يمرادِل رئيسيَّة لإعادة قراءة التُّراث اللُّغويّ العرب

لَ:     ما  التَّنظير العربي للدخلة من مُاتلف علوم اللغة العربيَّة. أوَّ  استالاص أ م مقوِّ

نة  ثانيا:     ة لمقارنة النَّظريَّنة الدَّخليَّنة العربيَّنة القديمنة بالنَّظريَّنا  اللِّسنانيَّة الحديثنة خاصَّ تحديد معالِم منهجيَّة عامَّ

ا فلسنفة اللُّغنة العاديَّنة" ونمنوذج"  هة تنداوليًّا، مثنل:" نظريَّنة الأفعنال الكلاميَّنة" فني منا يسُنمَّ منها النَّظريا  الموجَّ

اميَّة" الموجودة في النَّظريَّة التَّوليديَّة التَّحويليَّة، ومُاتلف النَّظريَّا  الو يفيَّةبالتَّركيز علا نظريَّنة الفرضيَّة الإنج

 النَّحو الو يفيِّ.

مُحاولة استك اف امكانا  عقد دوار معرفي بين النَّظريَّة الدَّخليَّة العربيَّة المُستالءة، والنَّظريَّا  التني  ثالثا:   

رِنت بها من ديحُ بيَّنا علا الاءوص مدم اخستثمار المتاح للنتاج اللُّغويِّ العربيِّ القديم في التَّنظينر اللِّسنانيِّ قوُ

 الحديح بوجه  عام.

و نننا ينبغنني أن نُ ننير الننا أنَّ أغلننو المُحنناوخ  التنني سننعت الننا مُقاربننة التُّننراث اللُّغننويِّ العربننيِّ مننن منظننور    

 :(26)و بعد أبعاد منالقين أساسيين  مالسانيّ ،لم تستوع

ا جاء في التُّراث اللُّغويِّ العربيِّ القديم. -1 ريَّة ومفا ميَّة ومءالحيَّة مُاتلفة عمَّ  أنَّ اللِّسانيا  منظومة تءوُّ

 لم تستوعِو أنَّ التَّحليل اللِّساني يتمثَّل في تحليل بِنيا  الألسن الابيعية بمباشرتها في ضوء فرضيا  عامنة -2

 ووفق نموذج نظري مُحدَّد. 

دملا علا ما منرَّ يمُكنن القنول:" انَّ تو ينف اللِّسنانيَّا  فني دراسنة التُّنراثِ اللُّغنويِّ العربنيِّ أمنرٌ متسنحوٌ وأنَّ     

ة تاريايَّة خ مجال للتمل  منها لكتابة تاريخ يليق بمكاننة  نذا التنراث وقيمتنه الحضنارية كحلقنة فني  دراستهَُ مهمَّ

الفكننر اللغننوي الإنسنناني الننذي خرجننت مننن أردامِننه اللِّسننانيا  الحديثننة، غيننر أنَّ البحننح فنني  ننذه الوجهننة مسننار 

المعرفية مهما كان مفيدأا وجادأا في الك ف عن اسنهام التنراث اللغنوي العربني ضنمن مسنيرة التنراث الإنسناني خ 
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العربية أو تجديده، والبحح في اللغة العربينة  يسُهِم ب يء في تاوير الدرس اللساني العربي المُتعلق بدراسة اللغة

 . (27)ذاتها شري امكان اللسانيا  العربية وتأسيسها علا أسس علمية كونية"

3-  :ِ ِ العربي   الَت جِاهات المُعاصرة في قراءة التُّراث اللُّغوي 

 سار البحح اللِّسانيُّ العربيُّ في اتجِّا ين أساسيين  ما:  

ل:الَت جِاه       ا بلسانيا  الظَّوا ر: وقند تجسَّند  نذا اختجِّناه فني العربينة الحاليَّنة، اخَّ أنَّ عنددأا قلنيلا منهنا  الأوَّ يسُمَّ

ا تم بنحوِ اللُّغة العربيَّة القديمة، و ذا اختِّجاه برمته غير منت ر علا كنلِّ دنال  فني النوين العربنيِّ، بنل انَّ أغلنو 

ن يتواجد في بلاد ا ن درس  نام.ممثليه ممَّ  لغرب أو ممَّ

يهتم  ذا اختِّجاه بدراسة التُّنراث النَّحنويّاِ اللُّغنويّاِ البلاغنيِّ، وقند اقتنرح أصنحاب  نذا اختجِّناه  الَت جِاه الثَّاني:    

دة لهذا التُّراث، و ذه القراءا  علا نوعين:  اجراء قراءا  متعدِّ

 اث اللُّغويِّ العربيِّ وتنظيمها.قراءا  تقف عند شرح المادَّة الموجودة في التُّر -1

ا  و موجُود في التُّراث اللُّغويِّ العربيِّ بغية عءرنتِه والاُنروج  -قدر الإمكان -قراءا  تحُاوِلُ  -2 أن تنتقِل ممَّ

 . (28)به الا الحاضر والمُعاصر

" القراءا  من النَّو  الأول نفهمها علا أنَّها مُسا مة في التَّعريف بالتُّراث      والذي يفُهم من   ذه القراءتين أنَّ

لا  عليه، والقراءا  من النَّو  الثَّاني نرُيدُ ا مُسا مة في تاريخ الفكر اللُّغويِّ  واديائِه وتسهيل الإيِّ

 . (29)العربيِّ"

عيَّة القراءة المُتَّبعة في التُّراث، فإنَّ ُ نام ثلاثة أخااء منهجيَّة وقعنت فيهنا  نذه القنراءا  فني وأيًّا كانت نو      

رِ ا للتُّراث اللُّغويِّ العربيِّ القديم وعلاقته بالدَّرس اللِّسانيِّ الحديح، منها تءوُّ
(30) : 

 العربية.اخعتقاد بأنَّه خبدَّ من تو يف التُّراث في بناء نحو يءف اللُّغة  -1

نا النا الالنل بنين نسنقين  -2 ي دتمأ عدم امكانية تو يف التُّراث في نحو اللُّغة العربية الحاليَّة؛ لأنَّ ذلك سنيسُدِّ

 مُاتلفين.

اخعتقاد بأنَّ الآلة الواصِفة للغة العربية الحاليَّة، أو القديمة يحتاج ضرورة الا مفا يم القدماء وأصنولهم،  -3

 النَّحويِّ القديمِ. أو بعِبارة أخرم الا الفكرِ 

وقد صنَّف البادح المقدور" مءافا غلفان" اعادة قراءة التُّراث اللُّغويِّ العربيِّ القديمِ الا ثلاثة أصناف        

 :(31) ي

 :وفيها نميزِّ بين القراءا  التَّاليَّة: من حيثُ الموضوع 

را  ومءنالحا  ويرائنق قراءة تتمحور دول التُّراث اللُّغويِّ العربيِّ في كُلِّيتِه  -1 وشنموليته باعتبنارِه تءنوُّ

نا البحنح عنن  تحليل عامة في دراسة اللُّغة العربينة، وتسنعا  نذه القنراءة" وفني ضنوء مقولنة التنراث عمومأ

النَّظريَّة اللُّغويَّة عند العرب، خ من ديحُ  ي تقنينا  نحويَّنة وصنرفيَّة وبلاغيَّنة ومعجميَّنة، وانَّمنا منن دينحُ 

 . وياُلق علا  ذا الضرب من القراءة" القراءة ال مولية ". (32)للظا رة اللِّسانية عُموما" ي تنظير 

نرفي أو الندَّخلي  -2 قراءة تتمحور دول قاا  مُعيَّن من التُّراث اللُّغويِّ كأن يتمَّ تناوُل المستوم النَّحوي أو الءَّ

ينل ت نكل فني دندِّ ذاتهِنا نظرينة محندَّدة المعنالم أو البلاغي أو علم البيان أو المعاني باعتبارِ ا مسنتويا  تحل
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ا  ننذا النَّننو  مننن القِننراءة ننة بهننا، ويسُننمَّ بــــننـ" القننراءة  -دسننو غلفننان -تقننوم علننا مبننادئ منهجيَّننة خاصَّ

نف بمستوم معيَّن أو مجال معيَّن من التُّراث اللُّغويِّ.  القِااعيَّة"، ويهتمُّ  ذا الءِّ

ر ا وييفيَّنة تناولِهنا قراءة تتمحور دول شاءية  لغو -3 يَّة عربيَّة قديمة يدُرس فكِرُ نا اللُّغنويُّ ويريقنة تءنوُّ

 ـنـ( 175لقضيَّة اللُّغة العربية في مجال من مجاخ  الفكر اللُّغويِّ العربيِّ القديم، كأنْ يتناول فكر الاليل) 

منن النُّحناة واللُّغنويين  ــ(، أو غينر م 471 ــ( أو الجرجاني) 392 ــ( أو ابن جني) 180أو سيبويه) 

ا  ذا النَّو  من القراءة بــــــ" قراءة النَّموذج".  العرب، ويسمَّ

 :يسننعا بعنن  دارسنني التُّننراث الننا ابننرام قيمننة التُّننراث العربننيِّ واعاائِننه المكانننة التنني  مننن حيننثُ الغايننة

للِّسنانيَّة دنولَ  نذا المُنالنق المركنزي، يستأِ لثها في ضوءِ الدَّرسِ اللِّسانيِّ الحديح، وتتَّفِق أغلنو الكتابنا  ا

لكنَّها في المُقابلِ تاتلِف دولَ الوسائل المُتَّبعة في ذلك، وفي ما يجو أن تنتهي اليه  ذه القراءة أو بالأدرم 

اعادة القراءة من نتائج، أو منا تهندِف الينه  نذه القِنراءة منن اعنادة قنراءة للتُّنراث اللُّغنوي العربني فني ضنوء 

ا  اللِّسانيَّة الحديثة، ويمُكن من ديحُ الغاينة تقسنيم الأبحناث المُنارينة فني اينار الم نرو  الفكنري النَّظريَّ 

 العربي الحديح المُهتم بإعادة قراءة الفكر اللُّغويِّ العربيِّ الا:

سننه، وتحُننيل بننه  الننة مننن التَّقنندير والإعجنناب؛ ذلننك  -1 نند التُّننراث اللُّغننويّ العربننيّ وتقُدِّ أنَّ الفكننر قننراءة تمجِّ

" العنربَ بحكنم مميِّنزا   اللِّسانيَّ العربيَّ بكلِّ بسناية أسنبق تاريايًّنا منن النَّظريَّنة اللِّسنانيَّة الحديثنة؛ لأنَّ

يني فني صُنلوِ  نذه المميِّنزا  قند دعُُنو النا تفكُنر اللغنة فني نظامهنا  هم الندِّ دضارتهم وبحكم اندراج نءِّ

النَّظننر خ النا درس  شننموليّ  كننونيّ  للغننة فحسننو، بننل قننادُ م  وقدسنيتها ومراتِننو اعجامِ ننا، فأفضننا بهننم

را؛  نا لنم يهتندِ الينه الب نريَّة اخَّ منسخَّ ا الا الك فِ عنن كثينر  منن أسنرار الظَّناِ رة اللِّسنانيَّة ممَّ النَّظر أيضأ

 . (33)بفضلِ امد ار علوم اللِّسان منذ مالع القرن الع رين"

حوِ العربنيِّ منن ال نوائوِ العالِقنة بنه، نحنو: التَّجريند والتَّعلينل والحنذفِ قراءة اصلاديَّة تروم تالي  النَّ  -2

ننام دسَّننان" فنني  والعامِنل والتَّقنندير ...ت ومننن أ ننم الكتابننا  التنني تمُثِّننل  ننذا اختجِّنناه مننا أورده البحاثننة" تمَّ

 كتابه" اللُّغة العربيَّة معنا ا ومبناه".

ظريَّة اللِّسانيَّة العربية القديمة مكانتهنا المناسنبة فني اينار  مرجعنيّ  يتمثَّنل قراءة تفاعليَّة تحُاوِلُ اعااء النَّ  -3

ننة لالننقِ نننو   مننن التَّفاعُننل بننين الفكننر اللُّغننويِّ العربننيِّ القننديم  فنني الفكننر اللغّننوي الإنسننانيِّ بءننفة  عامَّ

عانناء واخقتننراض والقننرض والنَّظريَّننا  اللِّسننانيَّة المعاصننرة،  ننذا التَّفاعُننل قننائم علننا أسنناس الأخننذ وال

دسنو أدمنند المتوكنل" الننا تحقينق ثلاثننة أ نداف متناسننقة ومتكاملننة  -بينهمنا، وتهنندف القنراءة التَّفاعليَّننة

  ي:"

 صوغ النَّظريَّا  القديمة في قالو  جديد  يتُيئُ المقارنة بينهما وبين الحديح من النَّظريَّا ؛ -أ

ننة بروافنند  نظريَّننة جدينندة قنند تثُبِننتُ مننا اتُّفِننق عليننه فنني الغننربِ وقنند تاعننيم النَّظريَّننا  اللِّسننانيَّة  -ب      الحديثننة العامَّ

 تددضه؛

خلق نموذج لغوي عربي أو عِدَّة نماذِج يضالِعُ بوصفِ اللُّغة انالاقأا من النَّظريَّا  القديمة بعد أنْ تقُوْلوَْ  -ج     

بما تفر  ويتفرَّ  عنها من نماذج  لغويَّة" وتمُحَّ  في ايار النَّظريَّة اللِّسانيَّة، وأن تحتك
(34). 

 :يمكن القول  نا:" انَّ القراءة بمعنا اعادة النَّظر فني فكنر  قنديم قءندَ فهنمِ وتقينيم جديندين  من حيثُ المنهج

ح  ح بهذه المقارنة أم لم يءُنرَّ تقوم علا المقارنة بين فكرين: فكر لغوي قديم وفكر لساني دديح سواء أصُرِّ

ا تواجُد عنءرين  ما: التُّراث اللِّسنانيّ الع ربنيّ والنَّظريَّنا  اللِّسنانيَّة الحديثنة، وخ بها، فالقراءة تقتضي دتمأ

ر للمننهج المتَّبنع فني القنراءة بنل انَّ لنكِ بادنح   م الكتابا  المُندرِجنة فني اينار لسنانيَّا  التُّنراث أيَّ تءنوُّ تقُدِّ
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ة به التي يسير عليها في تأويلنه وفهمِنه الجديندين للتُّنراث اللُّغنوي العربني فني ضنو ء يريقته وأدواته الااصَّ

 . (35)اللِّسانيا "

ام حسَّان:لسانيات التراث في ضوء ال -4  مُقاَرَبَةِ الوصفيَّة لتمَّ

داول لسانيو الترُاث" اعادة قراءة التُّراث اللُّغويِّ العربيِّ، وبالاءوص ما ألُِّف فني مجنال فقنه اللُّغنة والنَّحنو      

اللِّساني عند العرب القداما، والتَّأكيند علنا سنبقِهم النا والبلاغة، وذلك بغرض استنااقِه للك ف عن بنية التَّفكير 

م  نذه الفكنرة أنَّ عنددا منن المفنا يم  ا يدُعِّ اثارة القضايا الأساسيَّة التي تحُاوِل اللِّسانيا  الغربية الإجابة عنها، وممَّ

ق اليه النَّحويُّون و ا فيما تارَّ ستها النَّظريَّا  الغربية نجدُ لها أثرأ نر التي كرَّ اللُّغويُّون  العرب، و و الأمر الذي يفُسِّ

ر البع  كون  أصولها الأولا عربية، و نذا منا ينراه بعن  البنادثين النذين يتحندَّثون منثلاأ عنن أصُنول  في تءوُّ

ا ذلنك:" ومنا انْ . (36)النَّظريَّة التَّوليدية في التراث اللُّغويِّ العربيِّ"  يقول البادح" دافظ اسماعيلي علوي" موضحأ

رَسَّات  ذه النَّظرية أقدامها علا خرياة البحح اللِّسنانيِّ، دتنا تهافنت عليهنا لسنانيوُ التنُراث فني مُحاولنة لنتلمُس 

بل بين الترُاث اللُّغويِّ وبين  ذه النَّظريَّة الجديدة"  .(37)السُّبلُ التي يمُكن عبر ا الرَّ

 -أي القنراءة اللِّسنانيَّة -ة للفكنر النَّحنوي العربني القنديم، فإنَّهنا تبقناوأيًّا كانت نوعيَّة القِراءة اللِّسانية المعاصِر      

محدودة؛ انالاقا من أنَّ للتَّحليل اللِّساني المعاصر أصوله ومبادئه واجراءاته التي تاتلِف بءفة كليَّة عنن أصنول 

" عنددأا منن المفنا يم الوصنفيَّة  عنند القنُدماء  كمفنا يم المبتندأ أو ومبادئ واجراءا  الفكنر النَّحنوي القنديم؛ ذلنك أنَّ

الجملننة اخسننميَّة والنَّواسِننخ...ت خ يمُكننن اخدتفننا  بهننا فنني نمننوذج لسنناني دننالي، كننذلك بالنسننبة ل صننول، فنظريننة 

 . (38)ليست  ي نظريَّة العامل الني نحتاج اليها في الدَّرس الحديح" -مثلا -العامل عند العرب

" اعما       ل المفا يم اللِّسانية في التُّراث أصعو من تحءيل  ذه المفا يم في ددِّ ذاتهِنا وادراكِهنا وفاقأا لذلك، فإنَّ

نياق  في مءادرِ ا أو ن رِ ا  بلسان  غير اللِّسان الذي اكتُِ فت فيه، أو قلُ: انَّ اعمالها في سياق  دضاري غير السِّ

ل، و وَ في صُنعوُبتِه يكناد يضُنا ي صنعوبة الذي ن أ  فيه يمُثِّل مستوم من الفهم واخمتلام أرقا من الفه مِ الأوَّ

دة وفي ماِ يتهِا مهما كانت  ابتكارِ ا من أصلِها؛ لأنَّه يقتضي من البادِح ادراكأا لحقائق العلم في خءائءها المُجرَّ

 . (39)المُلابسا  الاَّارِئة التي تحفُّ بها أو الأعراض التي تتنكرُ بها"

ا  اللِّسانية الوصفيَّة العربية المعاصرة" تقنديم جملنة منن اخقترادنا  الجديندة المُتعلِّقنة وقد استااعت الكتاب       

ننا، وجنناء  بعنن   ننذه الكتابننا  مضننا ية شننكلا  بابيعننة البِنيننا  العربيننة صننوتأا وصننرفأا وتركيبأننا ودخلننةأ ومعجمأ

متهِا تقيُّد ا المالق ب روي وقواعد البحنح من عِدَّة أوجه، في مُقدِّ  -أمريكيَّة وأوربيَّة -ومضمونا لنظيرتها الغربية

العلميِّ اللِّسانيّ وخاابِه"
(40). 

ونتيجة لذلك، فقد" أصبحت دراسة اللُّغة العربيَّة محكومنةأ بجملنة منن الأصنول والمفنا يم النَّظريَّنة والمنهجيَّنة      

المضبوية، فبندوُن معرفنة الإينار النذي تنندرج فينه  نذه الكتابنة أو تلنك، خ يمُكِنن بنأيِّ دنال  منن الأدنوال ادرام 

مة ونتائجها النَّظريَّ  نل يبيعة تحليل المُقدِّ ة اعتباييَّنة قائمنة علنا التَّأمُّ ة، ولم يعد ينُظر الا اللُّغنة العربينة نظنرة دنرَّ

واخنابا ، وانَّما تتقيَّند المُقاربنة بالإينار النَّظنري للنَّمنوذج النذي ي نتغِل فينه وتحُناوِل تابيقنه علنا اللُّغنة العربيَّنة 

 .(41)ه"مستعمِلةأ مجموعة من وسائل اخستدخل والبر نة علا ما تقوم ب
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عائهننا للمنهجيَّنة والعلميَّننة، وفنني  ننذا      ومنن بننين الإشننكاخ  التني توُاجننه البحُننوث اللِّسننانية العربيَّنة المُعاصِننرة ادِّ

نام دسَّنان" وغينره منن اللِّسنانيين الوصنفيين العنرب النذين يكَتفنُون  ر" تمَّ دد يُ ير" الفاسي الفِهري" الا تءنوُّ الءَّ

نام بالمُلادظة الاارجيَّة ال سَّاحيَّة، دون أن يتعَدَّوا ذلك الا البحح فني عِلَّنة وُجنود الظَّنواِ ر، يقنول)الفهري(:" فتمَّ

دسَّننان مننثلاأ، شننأنهُ شننأن الوصننفيين، يننرفُ  العلَّننة، ونظريَّننة العامِننل والإعننراب التَّقننديري، وعننددأا مننن الأصُننول 

د، بدعوم أنَّ  ذه الأشنياء، فني  والمفا يم الموجُودة في التُّراث ويرفُ  الاروج من شيء ملادظ الا شيء مُجرَّ

نظره، ليست من العلم وأنَّ العِلم يجو أن يكتفي بالمُلادظة الاارِجيَّة، والتَّساؤُل عنن الكينف وخ يتعندَّم ذلنك النا 

 .(42)التَّساؤُل عن علَّة وُجود الظَّواِ ر"

ام دسَّان(:"        ر) تمَّ ا مُعايا  اللُّغة الموصوفة، أو أصول وتأمُّلا ، وعلنا  فالفكر اللُّغوي العربي في تءوُّ امَّ

 ذا نضار الا التَّفريق بين النَّسق الفكري وبين المُعايا ، ودراسة المُعاينا  الموجنودة فني  نذا التنراث يمُكنن 

النا التَّنأريخ للفكنر) أن تسُتعمل لبناء نحو اللُّغة العربية القديمة، ودراسة النَّسق المفا يمي النَّحويا اللُّغوي يهندف 

 .(43)أو اخبستمولوُجيا("

ر ما قامَ به عُلماؤُنا القداما فهذا" خ يعني مُالقا أنَّ الأفكار الحديثنة       ام دسَّأن" أنَّه دتا وانْ كُنَّا نقُدِّ ويرم" تمَّ

وواضئ أنَّ المُقاربا  التي تغوصُ التي جاء  بها اللِّسانيَّا  منذ بداية القرن الع رين موجودة في ترُاثِنا اللُّغويِّ، 

بعينندأا بحثأننا عننن الجُننذور التَّاريايَّننة للسننانيا  ومُاابقتهِننا للفكننرِ اللُّغننويِّ العربننيِّ القننديم ب ننكل  تلقننائيّ  وسنناحيّ ، لننم 

وفقَ نمنوذج  نظنري  تستوعِو بعد أو خ تريد أن تستوعِوَ دقيقة التَّحليل اللِّسانيِّ المُتمثلِّ في تحليل البِنيا  اللُّغويَّة

نَّ مُحدَّد، كما أنَّها خ تُ جِع الثَّقافة اللُّغويَّة العربيَّة علا اخ تمام باللِّسانيا  واقتحام مجاختهِنا بنالعمُقِ المالنوب؛ لأ

ريَّنة للمعرفنة الب نريَّة وخ يقُيمنونَ  ومنأنا أصحابَها خ يسمنون ولو مُلزِلت الأرض تحنت أقندامِهم بالسَّنيرورة التَّاوُّ

د مرجعيَّة الفكر الب ري ونسبيتِه"  .(44)لل ُّروي التَّاريايَّة والمعرفيَّة التي تحُدِّ

ام دسَّان( ابرام أ ميَّة مُقاربة الفكر النَّحوي العربني القنديم اناِلاقأنا منن" أ ميَّنة أن نضنع ترُاثنَنا      وقد داول) تمَّ

ا في تابيقه علنا  اللُّغويّ في الإيار المرجعي الفكري الواسع، فليس من المناسو أن يظلَّ تراثنا اللُّغويُّ محءورأ

المُتنافسِة التي تعُالِج الظَّنوا ر التني يعُالِجهنا ’  وا ر العربية فحسو دون أن يوُضع في مثقابلة النَّظريَّا  اللُّغويَّ 

 .(45) ذا التُّراث العظيم"

راسننة اللُّغويَّننة العِلميَّننة انَّ مقاربننة الفكننر اللُّغننوي العربنني القننديم تقتضنني      قاعننا" الجِنند النندَّائوِ فنني تأصننيل الدِّ

واستكمالِها واخعتماد عليها ودد ا في فهم خءائ  العربية وتقديم التَّفسير اللُّغويّ الءَّحيئ لظواِ ر ا الءَّرفيَّة 

 .(46)ة"والنَّحويَّة بدل تلك التَّعليلا  النَّظريَّة والتَّفسيرا  المُاترعة والمُتو َّم

ام دسَّان( أن يضع الفِكر النَّحويّ العربيّ القنديم" فني الدَّرجنة الأولنا التني يقنف      كما يقتضي الإنءاف من) تمَّ

قي العقلي، فهو لن يكون اخَّ في مستوم عءرِه، دقَّةأ، وعُمقأا، وسِعةأ، خ يستأخِر عنن ذلنك  عليها ممنه من سلم الرُّ

 .(47)وخ يستقدِم"

لت علا الكتابا  اللِّسانيَّة الوصفيَّة العربية في نظرتهِا للتُّراث اللُّغوي العربي        ومن بين أ م الهفوا  التي سُجِّ

خ: انَّه نقد لم يكن قائمنا علنا رؤينة منهجيَّنة أو نظرينة أو شناملة  بءفة عامة والنَّحوي بءفة خاصة،  و أنَّهم" أوَّ
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قنة تحُناكي فني دناخ    عديندة منا ورد فني الفكنر للفكر اللغوي العربي القديم،  وانَّما يتعلَّق الأمنر بملادظنا  متفرّ 

 الغربي من نقد للنَّحو الغربي التَّقليدي.

ثانيا: انَّ نقد النَّحو العربني لنم يكنن نقندا موضنوعيا، بقندر منا كنان دفاعنا عنن المننهج الوصنفي ووسنيلة لتبرينر    

 اللُّجوء اليه.

لكتابة اللسنانية الوصنفية العربينة عنند دندود النَّقند، دون أن تنتمكن منن تقنديم نظرينة لسنانية بديلنة ثالثا: وقوف ا   

 القديمة، نحو ما  و أفضل لدراسة اللغة العربية.’ للنَّحو العربي  القديم، أو دتا تبلور وتنمي الأفكار اللغويَّ 

ح  لَّت الأفمار اللغوية القديمة  ني السنائدة، واسنتمر رابعا: انَّه نقد عجز عن دد  الأيرودا  التَّقليديَّة، بحي  

ا أساسيا لكثينر منن الكتابنا  الوصنفية العربينة التني  اعتمند  بنوعي أو بندون  الفكر النَّحوي العربي القديم مءدرأ

 .(48)وعي تءورا  القدماء ومءالحاتهم ومفا يمهم في أسلوب  جديد"

ام دسَّان( في قراءة التراث اللغوي العربي من أكمل المحاوخ  الحديثنة بناءأ علا ما مرَّ ، يمُكن عد محاولة) تمَّ   

وأذكاَ ا؛ فق استاا  أن" يرسُمَ أبعادَ المعنا الدخلي وتقدح شرارته في النَّحو العربيّ الا ذلك العهدِ؛ فقد جام بها 

و التقلينند وتعاينل ياقننة صنادبها شنرف اخجتهنناد فني مرجعيننا  النحنو العربنني، اذ رَبَنأ بنفسننه عنن الأنننس بمراتن

ا نحويا شناملا يسنير بالندَّرس النَّحنوي منن أشنكال المبناني  مُوا جهامأ العقل، فهو من القلائل الذين استااعوا أن يقُدِّ

 .(49)الا دقائق المعاني"

ام دسَّان(:" رائندةأ فني سنياق اللِّسنانيَّا  العربيَّنة الحديثنة؛ خ لأ       نَّهنا فقنل اختنارَ  دملاأ عليه، تبقا كتابا ) تمَّ

نارِم بمتالَّبنا  المُمارسنة اللِّسنانيَّ  ة كمنا نظريَّة لِسانيَّة مُحندَّدة قاربنت منن خِلالِهنا اللُّغنة العربيَّنة، وانَّمنا لتقيُّندِ ا الءَّ

ارِم"  .(64)ينبغي لها أن تكونَ، وبمِدم قدُرتهِا علا ادترامِ شروي الاِااب العِلميّ الءَّ

 

 :هروافد البحث وإحالَت

                                                           

دار الكتنو المءنرية، القسنم الأدبني، المكتبنة  ــ(، الاءائ ، تحقيق: محمد علني النَّجنار، 392ابن جني) أبو الفتئ عثمان   -(1)

 .32، ص1العلمية،) د ي(، مءر،) د  (، ج

ر، مركز الملك عبد الله بن عبند العزينز الندَّولي لادمنة اللُّغنة العربيَّنة، يعبد القادر  -(2) ، 1المهيري، العربية بين اخستقراء والتَّاوُّ

ياض، السُّعوديَّة،   .10م، ص2014 ـــا1435الرِّ

ي، التَّفكير اللِّسانيّ في الحضارة العربيَّة، الدَّار العربيَّة للكتاب -(3)  . 35-34م، ص1986، 2، يعبد السَّلام المسدِّ

خ، قضايا ابستمولوُجيَّة في اللِّسانيا ، الدَّار العربيَّة للعلوم ناشرون، من نورا  اخخنتلاف،  -(4) د ملاَّ دافظ اسماعيلي علوي وأمحمَّ

 .271م، 2009 ـــا1430ي، لبنان، الجزائر، 

بل بنين التَّفكينر اللُّغنويِّ عنند -(5) العنرب ونظريَّنا  البحنح اللُّغنويِّ الحنديح فني مجنالي: مفهنوم اللُّغنة  دسنام البهنسناوي، أ ميَّنة النرَّ

ينيَّة،)د ي(، القا رة، مءر،  راسا  النَّحويَّة، مكتبة الثَّقافة الدِّ  .7-6م، ص1994 ـــا1414والدِّ

 .183م، ص2013ردن، ، الأ1الللِّسانيا  العربية: أسئلة المنهج، دار وِردْ الأردنية للن ر والتوميع، ي مءافا غلفان، -(6)

 .16المرجع نفسه، ص -(7)

خ، قضايا ابستمولوُجيَّة في اللِّسانيا ، ص -(8) د ملاَّ  . 280دافظ اسماعيلي علوي وأمحمَّ

مءننافا غلفننان، اللِّسننانيا  العربيَّننة الحديثننة: دراسننة نقديَّننة فنني المءننادر والأسننس النَّظريننة والمنهجيَّننة، كليَّننة الآداب والعلُننوم  -(9)
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 .154، ص04الإنسانيَّة، جامعة الحسن الثَّاني، عين ال ق، سلسلة رسائل وأيرودا  رقم

 .157المرجع نفسه، ص -(10)

 .28المرجع نفسه، ص -(11)

 .29المرجع نفسه، ص -(12)

جو  الا ماضي العلم -(13) راسة النَّقديَّة للعلوم تحتاج لكي تكون دقيقة وشاملة الا الرُّ ا والموقف  نا  " الواقع أنَّ الدِّ ذاتِه، خُءوصأ

ة أو يتالَّو في أديان  كثيرة عقد مقارنا  بين الأسس والمفا يم القديمة، والأسس والمفا يم الجديدة، ثمَّ انَّ المعرفة سواء أكانت علميَّ 

ا، واخبستمولوجيا التي ترُيند أن تكنون نظريَّنة علمنيَّ  فني المعرفنة خبندَّ لهنا منن تناريخ ’ فلسفيَّة أو عاميَّة  ي ذا  يبيعة تاريايَّة دومأ

خ، بل من أجلِ اخسترشاد به واخسنتفادة مننه فني فهنم الم ناكِل المارودنة فني الحاضنر؛ لأنَّ  العلم، تدرسه، خ لذاتِه كما يفعلُ المسرِّ

د عابد الجنابري رُ اخَّ بالماضي". محمَّ ، مندخل النا فلسنفة العلنوم: العقلانيَّنة الجديد خ يفُهم اخ بالمقارنة مع القديم، والحاضر خ يتُءوَّ

ر الفكر العلمي، مركز دراسا  الوددة العربية، ي  . 47م، ص2005، بيرو ، لبنان، يونيو5المثعاصرة وتاوُّ

 . 32-31مءافا غلفان، اللِّسانيا  العربيَّة الحديثة: دراسة نقديَّة في المءادر والأسس النَّظرية والمنهجيَّة، ص -(14)

 . 64رجع نفسُه، صالم -(15)

كريمننة سننالمي، المرجعيَّننة التراثيَّننة وأفُننق التَّنظيننر اللِّسننانيِّ العربننيِّ، ضننمن كتنناب: اللِّسننانيت العربيننة رؤم وآفنناق، اشننراف  -(16)

 .48-47، ص2م، ج2019، اربد، الأردن، 1وتحرير: ديدر غضبان، تقديم: أبو بكر العزاوي، عالم الكتو الحديح، ي

 .16-15، صالللِّسانيا  العربية: أسئلة المنهج فان،مءافا غل -(17)

 .151ينُظر: مءافا غلفان، اللِّسانيا  العربيَّة الحديثة: دراسة نقديَّة في المءادر والأسس النَّظرية والمنهجيَّة، ص -(18)

 .164المرجع نفسه، ص -(19)

خ، قضايا ابستمولوُجيَّة في اللِّسانيا ، ص -(20) د ملاَّ  . 284دافظ اسماعيلي علوي وأمحمَّ

 .208، صالللِّسانيا  العربية: أسئلة المنهج مءافا غلفان، -(21)

ة بإعادة قراءة عن ا -)*( لتَّعامثنل مُباشنرةأ نتج عن غِياب الإشكاليَّة بمعنا ا الفلسفي والعِلمي والمنهجي" ابتعاد كل الدؤّراسا  المهتمَّ

، بحيح يجد مُتتبِّع خااب لسانيا  التُّراث نفسه أمامَ نو   منن الإن ناء الأدبني ’المُتمثِّلة في بنِيا  اللُّغة العربيَّ ’ مع المُعايا  اللُّغويَّ 

 .208، صالمنهجالللِّسانيا  العربية: أسئلة  مءافا غلفان،الذي يدور في دلقة مُفرغة خ يعرف بالضبل نتيجة نهايتها". 

 .146مءافا غلفان، اللِّسانيا  العربيَّة الحديثة: دراسة نقديَّة في المءادر والأسس النَّظرية والمنهجيَّة، ص -(22)

 .100الللِّسانيا : أسئلة المنهج، ص مءافا غلفان، -(23)

 .131تحليليَّة نقديَّة في قضايا التَّلقي واشكاختِه، صدافظ اسماعيلي علوي، اللِّسانيا  في الثَّقافة العربيَّة المعاصرة: دراسة   -(24)

ينُظر: دافظ اسماعيلي علوي ووليد أدمد العناتي، أسئلة اللُّغة أسئلة اللِّسانيا ، دءيلة نءف قرن من اللِّسنانيَّا  فني الثَّقافنة  -(25)

بنننناي، المغننننرب، الجزائننننر، لبنننننان،  ،1العربيَّننننة، النننندار العربيننننة للعلننننوم ناشننننرون، من ننننورا  اخخننننتلاف، دار الأمننننان، ي الرِّ

 .41-40م، ص2009 ـــا1430

ينظننر: مءننافا غلفننان، التُّننراث اللُّغننوي العربننيِّ واللِّسننانيا : المُمكننن والمُسننتحيل، بحننح مقنندم فنني المننستمر النندَّولي الثالننح:  -(26)

راسننا  اخجتماعيننة، قننراء  معاصننرة لقضننايا فنني التننراث اللُّغننوي والأدبنني والبلاغنني، جامعننة القءننيم، كلينن ة اللغننة العربيننة والدِّ

 .150م، ص2019ا03ا14 ـــ الموافقِ لـــــ: 1440ا07ا07

 .164-163المرجع نفسه، ص -(27)

، المغننرب، 3ينظننر: عبنند القننادر الفاسنني الفهننري، اللِّسننانيا  واللُّغننة العربيننة: نمنناذج تركيبيننة ودخليننة، دار توبقننال للن ننر، ي -(28)

 .60-59، ص1م، ج1993

 .60المرجع نفسه، ج، ص -(29)

 .61-60المرجع نفسه، ج، ص -(30)

مءافا غلفان، اللِّسنانيا  العربيَّنة الحديثنة: وما بعد ا. وينظر:  185الللِّسانيا : أسئلة المنهج، ص مءافا غلفان،ينظر:  -(31) 

 وما بعد ا. 136دراسة نقديَّة في المءادر والأسس النَّظرية والمنهجيَّة، ص

ي، التَّفكير اللِّسانيّ في الحضارة العربيَّة، ص -(32)  .33عبد السَّلام المسدِّ

 .26المرجع نفسه، ص -(33)

بنناي، المغننرب،  -(34) أدمنند المتوكننل، نحننو قننراءة جدينندة لنظريننة النننَّظم عننند الجرجنناني، مجلننة كليننة الآداب والعلننوم الإنسننانية، الرِّ

 .91، ص1م،  1977يناير

 .188الللِّسانيا : أسئلة المنهج، ص ان،مءافا غلف -(35)

 .36، ص2كريمة سالمي، المرجعيَّة التراثيَّة وأفُق التَّنظير اللِّسانيِّ العربيِّ، ج -(36)

دنافظ اسننماعيلي علنوي، اللِّسننانيا  فني الثَّقافننة العربيَّنة المعاصننرة: دراسنة  تحليليَّننة نقديَّنة فنني قضنايا التَّلقنني واشننكاختِه، ص  -(37)
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142-143. 

 .35الهامش  61، ص1عبد القادر الفاسي الفهري، اللِّسانيا  واللُّغة العربية: نماذج تركيبيَّة ودخليَّة، ج -(38)

د علي الحامِي، كليَّة الآداب، ي -(39) ين مجدوب، المِنوال النَّحوي العربي: قراءة لسانيَّة جديدة، دار محمَّ ، سوسنة، تنونس، 1عزُّ الدِّ

 .43-42ص م،1998ديسمبر

 .223مءافا غلفان، اللِّسانيا  العربيَّة الحديثة: دراسة نقديَّة في المءادر والأسس النَّظرية والمنهجيَّة، ص -(40)

 المرجع نفسه، الءفحة نفسُها. -(41)

  .58، ص1عبد القادر الفاسي الفهري، اللِّسانيا  واللُّغة العربية: نماذج تركيبيَّة ودخليَّة، ج -(42)

 .60، ص1المرجع نفسه، ج -(43)

 .16الللِّسانيا : أسئلة المنهج، ص مءافا غلفان، -(44)

د عبد العزيز عبند الندَّايم، النَّظريَّنة اللُّغويَّنة فني التُّنراث العربنيِّ، دار السَّنلام للاباعنة والنَّ نر والتَّومينع والتَّ  -(45) ، 1رجمنة، يمحمَّ

 .3م، ص2006 ـــا1427مءر، 

 .106م، ص1993، بيرو ، لبنان، 1القادر المهيري، نظرا  في التُّراث اللُّغويّ العربيّ، دار الغرب الإسلامي، يعبد  -(46)

 .72م، ص1961، 1أمين الاولي، مناِ ج تجديد في النَّحو والبلاغة والتَّفسير والأدب، دار المعرِفة، ي -(47)

خ، قضايا ابس -(48) د ملاَّ  .288- 287تمولوُجيَّة في اللِّسانيا ، صدافظ اسماعيلي علوي وأمحمَّ

نان: نقند وتقنويم، ضنمن المنستمر العنالمي الانامِس للغنة  -(49) نام دسَّ صلاح الدين ملاوي، اخنتحاء الو يفي في كتابنا  الندُّكتور تمَّ

م، 2015ديسنمبر 9-7العالميَّنة، ماليزينا، العربية وآدابها، مقاربا  في اللِّسانيا  والأدبيا  بين التَّقليند والتَّجديند، الجامعنة الإسنلاميَّة 

 .94، ص1ج
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